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الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 

. هفلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي ل  

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ارسله بالهدى 

شهيداً. أرسله بين يدي الساعة بشيراً  ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله 

ونذيراً، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، 

ا، وقلوباً غلفاً، فبلغ الرسالة، وأدى  وأرشد به من الغيّ، وفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صمًّ

. بد ربه حتى أتاه اليقين من ربهالأمانة، ونصح الأمة، وجاهد بالله حق جهاده، وع  

 نى نم نخ  نح  نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخ  ٹٱٹٱُّٱ

١النساء:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم  يخ  يح يج هي هى همهج  ني  

آل    َّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي ٹٱٹٱُّٱ

102.عمران  

 تج به بم  بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٹٱٹٱُّٱ

٧١ - ٧٠الأحزاب:   َّ سج خم خج حم حج   جم جح ثم ته تمتخ  تح  

 أما بعد:

 

التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه و سلم قطيعة الرحم و    الصغرى علامات الساعةو من 

سوء الجوار و ظهور الفساد و الفحش، و من الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه عبد الله بن  

 عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
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تَّ  ةِ. أخرجه  لاا تاقوُمُ السَّاعاة ُ حا را اوا حِمِ، وا سُوءُ الْمُجا را الفحُْشُ وا التَّفااحُشُ، وا قاطِيعاة ُ الرَّ ى ياظْها

  الإمام أحمد و الحاكم في المستدرك.

و قد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه و سلم فنرى الفساد ظاهرا بين الناس كما نرى  

ض و التنافر بينهم محل المحبة و الصلة التقاطع و سوء الجوار حاصلا بينهم، و حل التباغ

و المودة، حتى إن الجار لا يعرف جاره، و القريب لا يعرف عن بعض أرحامه هل هم من 

 الأموات أم من الأحياء، و لا نقولُ إلا حسبنا الله و نعم الوكيل. 

نة و  نت أنها سبب للعو قد جاءت الأدلة من الكتاب و السنة بالتحذير من قطيعة الرحم، و بيَّ 

 الحرمان من دخول الجنة، قال الله تعالى:

محمد:  َّ ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ٹٱٹٱُّٱ

٢٢ 
 

 و قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أخرجه البخاري و مسلم.

ن أنها سبب لطول العمر و  و قد حث الرسول صلى الله عليه و سلم على صلة الرحم، و بيَّ 

الرزق و رضا الله سبحانه و تعالى كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  كثرة 

ا سا ينُْ  وا أ ، هِ قِ زْ ي رِ فِ  هُ لا  طا سا بْ يُ  نْ أّ  هُ رَّ سا  نْ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما  ي  فِ  هُ لا   أ

. رواه البخاري و مسلمهُ ما حِ را  لْ صِ يا لْ فا  هِ رِ ثا أّ   

الكتاب و السنة على وجوب الإحسان إلى الجيران و إكرامهم و عدم كما دلت الأدلة في 

 إيذائهم، قال الله تعالى:

 ير ىٰ  ني  نى نننم  نز نر مم  ما لي لى ٹٱٹٱُّٱ

 بج ئه   ئم ئخ  ئح ئج  يي يى   ين يم  يز
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النساء:   َّ حج جم جح ثم  ته تم  تخ تح تج بهبم  بخ بح

٣٦ 
 

جاره. رواه  و قال النبي صلى الله عليه و سلم: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذ 

 البخاري و أحمد. 

و قال صلى الله عليه و سلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه  

 البخاري و مسلم. 

و عن أبي شريح قال: إن النبي صلى الله عليه و سلم قال: و الله لا يؤمن، و الله لا يؤمن، و  

م مسلم و  لا يأمن جاره بوائقه. رواه الإماالله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي 

 أحمد. 

و من علامات الساعة و أماراتها التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه و سلم كثرة الزلازل،  

و ظهور الخسف، و القذف، و المسخ، و قد دل على هذا الأحاديث الثابتة عنه صلى الله  

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا  عليه و سلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

الزلازل. أخرجه البخاري  رُ كثُ و تا  العلمُ  ضا قبا تقوم الساعة حتى يُ   

 و عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:  

يكون في آخر هذه الأمة خسف و مسخ و قذف قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك و فينا 

نعم، إذا ظهر الخبث. أخرجه الترمذي و صححه الألباني. الصالحون؟ قال:   

و عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: في هذه 

الأمة خسف و مسخ و قذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، و متى ذلك؟ قال: إذا  

ه الترمذيت الخمور. أخرجبا رِ ظهرت المعازف و كثرة القيان و شُ   
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 و ننتقل الآن إلى علامات الساعة الكبرى و أول هذه العلامات التي سنتحدثُ عنها هي

طلوع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو 

 ثابت بالكتاب و السنة و إجماع العلماء.

 قال الله تعالى:

 هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم

١٥٨الأنعام:   َّ ئى ئن ئم  ئز  

قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية: و أولى الأقوال  

ل:رت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قا بالصواب في ذلك ما تظاه  

الشمس من مغربها(. وراه البخاري و مسلم.   عُ طلُ )ذلك حين تا   

على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه   و من الأحاديث

 و سلم:  

ا ، فاذااكا   نْ عالايْها نا ما آهاا النَّاسُ آما ا ، فاإِذاا را غْرِبِها تَّى تاطْلعُا الشَّمْسُ مِنْ ما ) لاا تاقوُمُ السَّاعاةُ حا

ناتْ مِنْ قابْلُ   أو  كسبت في إيمانها خيراً  ( البخاري   ا لامْ تاكُنْ آما انهُا حِينا : ) لاا يانْفاعُ نافْسًا إِيما

 . )4635( – واللفظ له - ، ومسلم )157((

و منها حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إنَِّ  

ارِ لِياتوُبا مُسِيءُ  اللَّيْلِ ،   يابْسُطُ ياداهُ باِلنَّها ارِ ، وا لَّ يابْسُطُ ياداهُ باِللَّيْلِ لِياتوُبا مُسِيءُ النَّها جا ا  عازَّ وا اللَّّ

ا .( أخرجه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده. مسلم  غْرِبِها تَّى تاطْلعُا الشَّمْسُ مِنْ ما حا

)2759( 
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فْوانُ ب صلى الله عليه و سلم قال:  ن عاسَّال رضي الله عنه عن النبي و منها حديث صا  

ا فتحا باباً قِبلا المغربِ عرضُهُ سبعونا عامًا للتَّوبةِ لا يغُلاقُ حتَّى تطلعُا الشَّمسُ منهُ )    .(إنَّ اللَّّ

 أخرجه أحمد و الترمذي و قال حديث حسن صحيح. 

و معاوية رضي الله عنهم عن النبي  و منها حديث عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عمر  

 صلى الله عليه و سلم قال:  

)لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه  

حم: و هذا اسناد ن كثير في النهاية الفتن و الملاو كفي الناس العمل(. رواه أحمد و قال اب

 جيد قوي. 

 و منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

)ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا و ذكر  

 منها طلوع الشمس من مغربها.( رواه البخاري و مسلم

 و قد ذكر القرطبي ـ رحمه الله : عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فقال: 

" قال العلماء: و إنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى 

قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، و تفتر كل قوة من قوى 

 ن حضره الموت في انقطاعِ ما  م لإيقانهم بدنو القيامة في حالِ البدن، فيصير الناس كله

الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم و بطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحالة لم 

)كتاب التذكرة انتهى كلامه رحمه الله تعالىقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت." تُ 

 للقرطبي( 

إلا أنت   هم و بحمدك أشهد أن لا إلك اللهحان ببما سمعنا. سالله تعالى أن ينفعنا أل أس

 استغفرك و أتوب إليك.
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